رسال الرعوة السلفة 


وارد على شه الخالفن 


راصال رن الالا 


الجدله وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحبه 
و ىش .., | 
أمابعد» فقد ظهوت عند بعض عاباء الكلام المسامان منذ قوورت ٠‏ 
طويلة فكرة خاطنة » ورأي خطير » وذلك هو قوم : إن حديث 
الآحاد لس ححة في العقاثد الاسلاممة » وإن كات حجة ني الأحكام 
الشسرعبة > وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عاماء الأصول المتأخرين» وتبناه 
حد ثا طائفة من الكتاب والدعاة المسامن » حتى صاار عند 
بعضهم أمراً بدهاً لاحتمل البحث والنقاش » وغللا بعضهم فقال : إنه 
لامحوز أن تى عليه عقيدة أصلا > ومن فعل ذلك فپو فاسق وآم 
وقد كتب قي الرد على هذا الرأي الشاذ كثبر من عاماء الاسلام 
والمديث قدعاً وحديثاً ٤‏ وهن أهم الردود ما كته العلامة الامام ابن القم 
رجه أله تعالى فى كتاب و ختصر الصواعق ا مر سلة » » والامام الكير 
ابن حزم ر حه الله تعالى في كتابه القع « الإحكام في أصول الأحكام». 
وقد كنت كتدت بحثاً في هذا الموضوع الام مذ نحو سبعة عشعو ٠.‏ 


س ۳ ت 


E‏ ألقسته في مع من‌الشباب الس الممقف فى دمشق» وحعت فه ماتسر 
ی عه من اراهن القأطمة› والأدلة النأصعة على فسادالر آي المذ كور“ 
وهتك الستر عا فه من اغا لطاأت والتلىدسات ا کان له اثر طب حداً 
واد له تعالی على توضقه ‏ في حصان رمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الطبر ء وحایمم عن الانحراف في تاره › وكذلك کان من أثره إضعاف 
انتشاره في هذه اأملاد» وإفحام الداعين إليه والمتمسگن به . . 
وقد ت علي كشر من الاخوان طبع ذلك البحث المغيد» وشره 
لمم الائتقاع به أ كار ددد كن من المسامين »> ولزاك وعدنا في رسالتنا 
و اد دت ححة يتفه في الوقاتد والأحكام نش مره ق قرب فر صة 
عكلة » وها حن استیجمب لاك الطشات الكشرة » ونقي دو عدا اأسابق 
ونةدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفماء وأجرينا 
عاما بعض التنقسح » راحان أن بحةق الله تعالى فبها ابر الكثير > ويرد 
ما أولتكالذن انزلقت أقداميم هذا الموضوع» وضاواعن سسل المؤمنان 
الأو لن > ويقدم حي السلة والمنمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي 
یدافعون به عن ا ا » وبردوت عا الشهات > ويددوف 
الشكوك والأوهام » جا أر جو في اتام أنيشبني الله تبارك وتعالى عامماء 
ویکتدي في المدافعان عن دینه والامن شع ر عه انه ممم کنب . 


دمشق فی ۱۳۹٤/۲/۸‏ ھ۵ 
الموافق د ۱۹۷٤/۳/۱‏ م 


ما 3 جسیه 


رھ وب بر مر کہ ات مار ف امير ة 


ذهب بعضمم ل لاتشت العقدة إلا بالدلسل القطعي › EN‏ 
RT Re‏ ا حقبقياً » إن كان هذا الدلنل لامحتمل التأويل » وادعى 
أن هدا ما اقفق‌علہه عند عاماء E‏ 5 ن أحاديث الآحاد لاتفہد الم 
و لاتثىت با عقىدة . 


وأقول : إن هذا القول » وإن كنا نعل انه قد قال به يعض المتقدمین 


من عا اء الکلام € فاه منةو ص من و جوج ع3 


ألو حه الاول : أ قول مستدع حداث ا أصل 1 ف الشر عة 

الإسلامعة الخراء ۽ وهو عرب عن هدی الکتاب ونوحات السنة > ولم تعر 3ه 

السلف الصالع رضوان الله تعالى عليم » ولم بنقل عن أحد منهم » بل ولا خطر 
(١ )‏ قلت : ومعى ذلك عند م ذه کن ر3 کون کذاً أو ی ٤‏ 

) ۲( وا ینعی أن دة له أت أأر أد کد دت آلآت اد الد دث الہ حح : ولو حاء 

من عد د طرق صر رة 4 لکا قلخ در حة التواتر ٤‏ شل هذا الدث رده هو لاء 

ولا بقبلونه في العقيدة » وللاطلاع على 3 التعر يفات ألدشية المتعلقة بهذا الموضوع 


را حح مقدمة رسالتنا ألسسادقة » الد نٹ دة دنفسة ) . 


E‏ المقرر في الدين الضف أن كل أ و 
الدن باطل مر دود ¢ لامحوز قىوله حال ۾ لا قول الني ا : 
احدٹ فی مرا هذامالیی من فپ رد متقق علب » وقوه که : Fu‏ 
النار» رواء أحمد وأصحاب السنن واليقى » وال الأخيرة عند النسالي 
ا وا 
عامأء ا من 4 وتلقاه pe‏ بعص e‏ المعاصرن بالل 
دون مناقشه ولا رهان » وما | فکل! شأن العقدة ء وخاصة عند من اشترط 
سوا القطعرة ٤‏ الدلالة والشوت . ) 

الو حه الان ل a‏ عقمدة تستارم ردت 
الأحاديث الصحسحة الابتة عن الني طلقم نجرد ونا في العقيدة » وهده 


العقدة لھ ل أحاد٫ث‏ الحاد e‏ سپا عق دة 4 واد دا کان الام كد لك 


e‏ المتكلمان وأتاعمم فنحن نخاطمم ما بعتقدونه » فقول لمم : أن 
الدلدل القاطع على صحة هذه العقمدة لديكم من آبة أو حديث متواتر » قطعي 
الوت » قطعي الدلالة أيضاً ء حرث أنه لاحتمل التأويل ؟ 

وقد حاول البعض الإجابة عن هذا الؤال » فستدل ببعض الآنات 
ا ن ع الظن » كقوله تعالى فى حى المشر كين : ( إن بتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لابغتي من اق سسا ) ( الحم : ۲۸ ) > وجوابنا 


على ذلك من وجہين : 


١‏ - أن الذي أنزلت عله هذه الآبة وغيرها هو الذي أتزلت عله الآيات 
الأخرى الى تأمر الأفراد وا ماعات بنقل العلر > ڪقوله تعالى : ( وما كان 
| المؤمنون لمنفروا كافة ری کو ي ا « لىتفقېوا ف ف الدن . 
ولندووا قوممم إذا رجعوا إلهم لعلهم حذرون ) (التوبة : ٠١۴‏ ) والطاتفة 
تقع على الواحد فما فوقه في اللغة > "“ فأفادت الآبة أن الطائفة تنذر قومما إِذا 
رجعتإليهم » والإنذار الإعلام ما بفيد العم » وهو يكون بقبليغ العقيدة ٍ 
وغيرهاماجاء به الشرع» و کقوله تعالی : (با أا الذین‌آمنوا إن جاء ج فاسقينباً 
فتببنوا ) (المجرات: ٠‏ )وي القراءة الأخرى ( فتثبتوا )» وهذايدلعلى الحزم 
والقطعيقبول خبرالواحدالثقة »ونه لاتا ج إلى التثبت »ول وکان خبره لا بفدالعا 
لأمر بالتثىت حى محصل مجصل العم . فدل هذاو آمثاله على أن خير الواحد بفمد العلي » 
فلا جوز إذن استدلالمم بالابة المنكورة على مازعمو اء لكي لانضرب ما الآبتان 
الأخربان » بل جب أن تفسر تفسيرآً بتفق معهما » كأن يقال : المراد بالظن 
فما الظن المرجوح الذي لايفد عاماً » بل هو قام على الهوى والغرض احالف 
للشرع » ويوضح ذلك قوله تعالى في آبة أخرى : ( إن بتبعون إلا الظن » وما 
تهوى الأنفس » ولقد جاءم من ريم الهدى ) ( النحم : ۲۴ ). 
٣‏ - لو كان هناك دلسل قطعي على أن العقدة لاتشت خير الآحاد کا ' 
رون لر اك الان واا ودل من مان 2 دا 
لأنه لايعقل أن يتكروا الدلالة القاطعة أو تخفى عليم » لما م عله من الفضل 


TT J)‏ ا من واا اغا و اک جا ب 


والتقوى وسعة العم » لمخالفتهم في ذلك كبر دلبل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهي مخطئوون في 
أخذم حديث الكحاد » فكيف وه المصدون » وعالفوم من عاماء الڪلام 
ومقلديم هم اطئون کا ساني انه !! 

الو حه الثالث : أن هذا القرل عال ف بسع أدلة الكتاب والسنة 
التي محتج تحن وإبام حبعاً با على وجوب الأخذ عحديث الآحاد في الأحكام 
الشرعبة » وذلك لعمومما وشموها لا جاء به رسول اله بل عن ربه سواء 
كان عقدة” أو حكماً » وقد سق ذ كر بعض الآنات الدالة على ذلك ف الوجه 
الثاني » وقداستوعبما الإمام الشافعي رحه ايه تعالى في كتابه «الرسالة» فلير اجعا 
و ی ون ا کی دون ن 
وذلك باطل » ومالزم منه باطل فو باطل . 


الو حه الرايع : أن القول اكور » لس فة_-ط لم بقل به 
الصحابة » بل هو مخالف لا كانوا عليه رضي الله عنم » فإننا على يقبن 
آنہہ کانوا بحزمون بکل ماحد ّث بەأحدم من حديث عن رسول اه پل › 
و بقل أحد مهم لن حدنه عن رسول اله یکم : خبرل خبر واحد لایفید 
العلر حت توانر ! بل لم بکونوا بعرفون هھ ا التي تسربت إلى بعض 
المسامين بعدم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا حديث 


, وراحح اضاً للاطلاع على ذلك اول شاا السابقة «اخدىث ححة يىفسة)‎ (١) 


الآحاد » بل كان أحدم إذا روى لغبره حديثاً في الصفات مثلا تلقاه بالقنول »> 
واعتقد تلاك الصفة على القطع والىقن » ج أعتقد روبة الرب وتكلمه ونداءه 
يوم القمامة الذي سمعه البعبد كا سمعه القريب » وتزوله إلى السماء 
الدننا كل لمل من “مع هذه الاحاديث من دت پیا عن رسول اه e‏ 
أو عن ا » اعتقد شوت صفتا محرد ماعا من ا وم 
رتب فا » حتى أنهم رما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حى ستظروا 
ار وی ع و ا ن ا ری غ رای 
موسى » ولم يطلب أحد منهم الاستظار في رواية أحاديث الصفاث البتة » بل 
كانوا أعظم مبادرة إلى قبو ها وتصديقما والحزم بقتضاها » وإشات الصفات با 

من احبر ھم پا عن رول الله لے . ومن له أدنى E‏ والالتفات 


ا ا بعل داك لک ١‏ 


الو جه اظامس : قال اله تعالى : ( با أيها الرسول بغ ما زل 

إلمك من ريك > وإن م تفعل ما بلجت رسا وفال جا غل ا إلا 

البلاغ المسين ) وقال الني م : « بلغو اعني » متفق عله » و قال لأصحاده 
في المع الأعظم بوم عرة : « أثتم تسألون عني نما نتم قائاون ؟ قالوا نشد أنك 
قد بلغت و ادىت ونصحت » . رواه مسا . ومعاوم أن ابلاغ هو الذي تقوم 
به المححة على الميشع ومجصل به العل > فلو كان خبر الواحد لابجصل به الع 


)١ (‏ أنظر « مختصرالصواعق المر سلة على الجبمية والمعطلة » .)»٠+-+٣٠٠/١(‏ 


QQ —‏ س 


لم بقع به التبليغ الذي تقوم به ححة الله على العبد » فإن الجة إا تقوم ا 
محصل به العلم . وقد كان رسول الله قم برسل الواحد من أصحابه يبلغ 
عنه » فتقوم الحة على من دلغه » و كذلك قامت ححته علنا ما بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يقد العار لم تقم علنابدلك ححة » ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من 
بعل الباطل . فازم من قال : : أن أخار رس ل ايه 7 لاتقيد العلم 

واا أن قول ان الرسول رو اه عله 
عدد التواتر » وما سوى ذلك ل تقم به حجة ولا تبليغ ! 


8 وما ان قول : إن اححة والىلاع حاضلان ما لاو حب عاماً‎ ٢ 
. ! بقتضي علا‎ 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخاره بلقي التى رواها 
الثقات العدول الفاظ » وتلقتما الأمة بالقبول لاتضدعلاً . وهذا ظاهر 


لاحفاء له ٠‏ 


أفر داً من المجانة إلى ختلف i‏ لعامو االناس e‏ 
- وأبا موسى إلى الىمن فى نوبات ختلفة . ونعار يقمناً أنضاً أن آم شيء في الدين 
)١(‏ الصواعق ( ۳۹٦۹/۲‏ ۴۹۷ ) . 


NE 


إنغا هو العقيدة » فهي اول شيء كان اولئك الرسل بدعون الناس إلنه » جا قال 
زول الله 7 لمعاذ : « إنك تقدم على قوم آهل ڪتاب » فليكن أول 
ما تدعوهم إلبه عبادة اله عز وجل ( وفي روابة : فادعهم إلى سهادة أن لا إلى 
ا لله ) فاذاعرفوا الله فأخبرم أن الله فرص علہم مس صاوات . » الدیث 
متفق عليه » واللفظ لمسل . فقد أمره ا بق آٺ لغم قل كل شىء عقمدة 
التوحبد » وأن بعرفمم بالله عز ول اوتا کب له وم هزه عنه » فاذا عر فوه 
تعال بلعم ما فرص اله عام » ولك ما فعله معاد رقنا » فهو دلبل قاطع على 
أن العقمدة تثبت خر الواحد » وتقوم به المححة على الناس » ولولا ذلك لا 
اڪتفى رسول اله يم بارال معاذ وحده . وهذا بين ظاهر والمد له 

ومن م يسلي ما ذ كرنا زمه أحد أمرين لا ثالث فما : 

ل نر غ ااه اوا ماو ای ان 
الني ی N‏ 
e n )‏ فعاو ا Sel‏ الناس 
کل العقائد الإسلامىة» ومنا هذا القول المزعوم :0 لاتژتالعقہدة بخبر الحاد ¢ 
فانه في تسه عقیدة کا سبق ) قله ٠‏ فقد کان هو لاء اارسلی رضوان انه علمم 
نی e N e‏ 


۱ ۱ 


باطل فو باطل » فثبت رطلان هذا القول » ونت وحوب ا خير الاحاد 
ف العقائد . 

الو جه السابع : أن القول الم كور ستازم تفاوت السامين فا 
بحب عليمم اعتقاده » مع باوغ ابر إليم حعاً » وهذاباطل أبضاً لقوله تعالى: 
) لانك ع ره و٨ن‏ بلع ( وقوله از في الحديث الصیحہ سح المستفىض ٤‏ 
i‏ تحر الله امرءاً 0 مقالي فاد اھا کاسمعہاء فرب ملغ أوعى له ن اة {( 


رو أه الرمدي وان ماحه 1 و إسناده م 


وبيان ذلك : أن الصحابي الذي مع من النى لر حدياً في عقمدة 
ما كعقمدة نزوله تعالى إلى السماء الدنبا مثلا » فمذا الصحابي سحب عله اعتقاد 
ذلك » لأن البو بالنسبة إلمه بقن » وأما الذي تلقى الديث عنه من صحالي 
ا ر ا ا ی غ ا و ا ا ود 
عنده » لأنا إا جاءته من طريتق الكحاد ! وهو الصحاي الذي ممع الديث 
مله ب فانه حتمل عله اطا > ولذلك فلا تشت بره العقدة عندم 1 
وشدا التعلىل فاسد الاعتار « اب افامود على قاس باطل > وهو قاس ار 
عن وةل الله ا لشرع عام للامة أو دصفه من صفات الو تعای 
خير الشاهد على قضبة معينة » ويابعد ما بنا ! فإن الخبرعن رسول الله ل 
) لو قدر أنه ا ع دا او طا 4 وم و ما ندل على کذره ازم من ذلك 
إضلال اخلق » اذ الکلام ف ار الدی اا بالق ول وعملت موحه »› 


۲ 


وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن مايجب قبوله شرعأمن الأخار لانكون 
باطلا في تفس الأمر » لاسما إذ! قات الأمة كبا » وهكذا بحب أن بقالف يكل 
دل بحب اتباغه شرعا : لاون إلا قاش كون ابتاً في نفس 
الا هذا فيا تخبر به عن شرع الرب تعالى وأمماثه وصفاته » مخلاف الشادة 
المعبنة على مشود عله معان » فمذه لاإنكون مقتضاها ثابتاً فى نفس الأمر . 
ومر الا آنه اوران کین الو الى تعدابله ره الأمة»وتعرف 
به الهم على لسان رس وله ف آنا وصفاته ڪذاً با وباطلا في 
شالت » فإنه من حجج الله على عباده » وحيجج الله لاتكون ذا 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقا في الأمرنفه » ولاحوز أن تكفا أدلة الى 
والباطل » ولا جوز أن يبكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتماً بالوحي 
الدی ازل على رسوله » و تعد حلقه » ىث لا تميز هذا هدا » فارز 
الفرق بين الى والباطل والصدق والكذب »> ووحي الشطان ووحي لَك 
عن اه اضر ن ان ها خد فا رالا وقد جعل :الله على الق نورا كنور 
مس بظر للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظلمة ظممة اللنل » ولس 
مستنحر أن يشتبه الليل بالنهار على أعى البصر » کا مشته الى بالباطل على 
١‏ اک البصيرة . قال معاذ بن جل : ( تاق“ الى من قاله فان على الى نورا ) 
ولكن ا أظامت اقلوب » و ميت البصائربالإعراض عا جاء به الرسول بم 
وازدادت الظامة با كتفاًا بآراء الرجال > التبس علبا الى بالباطل فحو “زت 
على احادیه الديحسحة الي افا غدل الا ةو أصدقہا أن تکون ڪذيا « 


ج ۳ ت 


e کک اختاقة التي توا‎ ST 
تعالى على ا__ مين الحمل به » لامحوز أن بكون في نفس ۴% کذیاً أو‎ 
. خطاً » ولا بنصب الله تعالى له دلبلا على ذلك‎ 
روط الرحة العمل به وج بوت عخبره فى تفس الأمر ا‎ 
اغا بعرفه من له عنابة محدیث رسول اله بلقم وآخباره وسنته » ومن سوام قي‎ 
مى“ عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحبحة لاتفدالعل » فم ارون‎ 
عن آنفسہم آنہم ل ستفیذوا منها العم » فېم‌صادقون فيا خبرون به ئ الف؛‎ 
٠. كاذبون في إخبارهم أنها لاتفيد العلم لأهل الديث والسنة‎ 
الو حه الثامن : ومن لوازمه أنضاً إبطال الأخذ بالديث مطلقاً في‎ 
العقمدة من بعد الصحابة الذين معوه منه بلقي مماشرة » وهذا كالذي قله في‎ 
وتدوننه » إا وصلېم الديث بطربق الآحاد » والذن وصلهم شيء منه من‎ 
طریق التواتر إا هم آفراد قلباون في كل عصر توجموا لتتبع طرق الديث‎ 
٤ الخحدىث ا بر‎ EEE وإحصامما » ۾ فاح“‎ 


: (ev ea ) الصواعق‎ ) ١ J) 


)ہ( ي ( ۴۷۹/۲ ) . 


ولکن هؤلاء لابعقل‌ان ستفدمن تخصصم علماءالكلام واتباعېم الان قران" 

هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول الحدث: (هذاحديث متواتر) لابعطيم ليقن 
بانه متواترءلأن القائل بذاك إغاهو فردءفخبره خبرواحدلابفيدالعلعنده إلا لذا 
اقترن معه عدد التواتر من المحدثن » كام بقول : إنه متواتر ! وهذاغبرعكن 
عادة » لاسما بالنسة للذين لاعنابة هم با حديث و كتب أهله » بل إن هؤلاء 
المتكلمين قد بتسر مم لو أرادوا استخراج عدة طرق لديث ما من كتب 
السنة لكثرتما » وتسر مراجعة الأحاديث فيا » ولايتبسر هم مثل ذلك في 
استخراج شادة حماعة من الحدئين بتواتر الحديث » بل قد بفوتهم قول وأحد 
منہم بالتواتر » وقد بقفون على قول بعض عاماء الکلام بأنه حدبث آحاد 
لاشتغامم بطالعة كتم دون كتب أهل الحديث » فسقى قول هذا البعض 

هو العمدة عندم » مع انه خلاف قول ف 
الأمثلة على ذلك . 

وبازم ما سب أحد أمرين : 


١‏ - إما أن يقال بأن الحقدة تثبت خير اللحاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى ماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه امتقدمة والآتة . 

- واما أن قال : : نه لاتثىت العقىدة E‏ 
أهل الاختصاص »› حتی شت نواتره عند حمبع الناس » لما سبق ببانه من عدم 
تسر المحصول على سہادة حمع من أُة الديث بالتواتر لدامة المسامين . وما 


ھل س 


أظن عاقلا بلتزم ذلك > ولاسما أن کئرین منم ر کدو ن فی خطہم ومقالامم 
على وحوب الرجوع اك آهل الاحتصاص في کل 2 ¢ وقول بعصم a‏ ف 

دد تقرير و التقلد مر لادد منه اسن ل سطع الاب 
ان لکل ٣‏ من العلوم منةطعين امه 4 مشتعلن ډه 4 وعرباء ع ¢ زاهدن شه 
جاهليں بأحكامه . فإذا كانت لك قضة في المحكمة»ء ولم تكن من آهل القانون 
اضطررت إل الرجوع إلى الحامین »و (تقلند) أحدم »فهایؤدي به إلمه (اجتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين » وإن مرص ولدك راجعت 
الأطاء » فإن رى الطب الذي درس في فرنسا سفاء الولد في علاج » ورأى 
الطبيب الذي تخرح في أميركا مضرته في هذا العلاج » ول يكن لك بد من 
تقلہد أحدها 4 ولم بکن لك من طرق أف ار ہج واحد من القو لين مادا 

لصنع 9 لستفي قلك م وغل ل ق مسل 1 3 أ و هدا هور ڪال قاد ألعاميِ ٤‏ 
اشوا دنه فلا دى إِذآمن التقلد في عام الدن » وف عاوم الدنا؛ لانه استحسل 
أن بکون. کل إنسان عارفاً یکل ء عر ٤‏ له فيه رأي وجٿ واجتباد . 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن بقل قول لحد اله قة في 
حدیث ما : ( إله حدیث صحسح ووا وان کن مدنا واترلابعطي 
بالنسسة لغيره البقین پتواتره » لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن ay‏ 
به لما سبق » لاسا وقبوله إياه لس من باب التقليد بل التصديتق » وفرتق كبير 
دن الأمرين e‏ هو میسو ط ٤‏ مر ضعه ا اهل العام والتحقق ٍ وعلىه ' 
مکنا أن تقول : ) | 


ت ٦1‏ ۱ بب 


الوجه التاسع : إذا كان من الواح قول قول الحدث الواحد 
في الحديث : إنه متواتر » وهو ستازمالأخذ به في العقمدة » فكذلك بحب 
الأخذ محديث كل محدث ثقة » وإثبات العقبدة به » ولا فرق » والتعليل 
باحټال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهره 
الأقة والعدالةء بقال مثله في احتص الذي قال بتو اتر الحدیث» ولا فرق أنضآًء 
فاما أن يصدق كل منها فما أخبرا به » وإما أن لابصدقا » والثاني باطل » 
ق 
على أن الاحتال TE‏ أحادىث الر سول ره الي تنقتا 
الأمة بالقول ٤‏ _ا| معصومة 2 ا »> على ماسىی يانه ي 
ار السابع ٠‏ | 
الوحه العاشر : أن التصدىق في مبداأ الأ وإن کان‌اختمارباً» 
ولذلك قال للإنسان ق ا ولكن المصدق حبن مق بالرأوي 
جد نفسه مقسورة على تصديقه »> بحیت آنه لایکنه أ بکذبه او شك في 
خاره جد ذلك کل e‏ الذي شق به . وحنئد کلف 
المصدق بوحوب تصدتق الراوي الدي س به ف الأحكام دون العقمدة هو اسه 
شيء بالقول ب ( کل تكلىف مالا تُطاق ) . لذلك فإني أقطع بأن الذين بفرقون 
بن الأمرن ارون تفر بقانظر؛ s+‏ افم في قرارة نفوسېم لاحدون 


6 5 < rr — f ) 


~~ ¥ م ۳ 


ذلك التصديق حى ولا في ا الاحکام ومحوها » ما لاص ل له بالعقدة 
زم ۽ و ذلك اسبب جلہم بأح_وال الرو اخ وعدالهم وضطمم وحفظمم ¢ 
ولذلك فإهم لاجدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي حملهم على التصديق » وهذا 
الت اى ر ار غ ا ع ار وف 
الأحاديث ث الصححة في الأحكا « فضلا عن العقىدة وا الغمب 
OR‏ الحقىقة شسربك بن عد ااي حن قىل له وقد 
ذ کر وا له بعض احادیٹ الصفات : « إن قوماً شكرون هذه 1 
قال : فا بقولون ؛ قالوا : بطعنون فيا . فقال : إن الذين جاؤوا بهذ 
الأحاديت غ الذن تايا قر ان ونان الااة 2 س وجج ا ال و رة 
رمضان ( بعتى تفاصلما ) نما نعرف الله إلا يذه الأحاديث » ' e‏ 
إسحاق ن رآهو ره رمه ای تعالی فال وا ت على عد اه بن طاهر 
٠‏ لي + ا آبا بعقوب تقول : إن أله بنزل كل ل1 ؟ فقلت N)‏ ا 
Ege ge EEN‏ 


اردع ہا حرم » وا نیسح الأموال » وبا o a‏ 
وإن طا 0 داك ! قال : فأمسك عد اله ۾ " . 


( © كات (الة لد اف ن الا أجد ى (الشريعة) للآجري ص (e. .٠(‏ 
ونحوه وأتم منه في « العلل الشامخ » لمقبلى رجه إلله تعالى . 


ee EE 1‏ الارن 


FA 


الوه الجادي عشمر : أن التفر بى بين العقدة والأحكام العملبة > 
وإ حاب الأخذ بحديث الكحاد في هذه دون تلك» إمابنى على أساس أن العقيدة 
لايقترن معباتمل» والأحكام العملمة لايقترن معماعقدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض الحققين : « المطاوب في المسائل العملية أمران : العام والعمل > 
والمطاوب في العاميات العلم والعمل أيضاً » وهو حب القلب وبغضه » حه لاحق 
الذي دلت عله وتضمنته » وبغضه للباطل الذي مالفا » فلس الحملمقصوراً 
على عمل الحوارح » بل أعمال القلوب صل لعمل الموارح > وآعمال الجوارح 
تَبّع” » فكل مألة عة فإنه بتعا إعان القلب وتصديقه وحبه » ودلك 
عمل بل هو أصل العمل . وهذا ماغفل عنه كثير من المتكلمين في مائل 
الإمان » حسث ظنو! أنه عرد التصديتى دون الأعال ! وهذا من اق الغاط 
وأعظمه »› فإن كثرآً من الكفار كانوا حازمين تصدق النى لام عبر سا کين 
فه » غيرأنه ل بقترن بذلك التصديتق : عمل القلب من حب ما جاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عله . فلا نهمل هذا الموضوع فإنه مہم حدآًء 
به تعرف حقىقة الإبمان» فالمسائل العامة تملىة » والمسائل العملىة عة > فإن 
الشارع نم كتف من المكلفين في الحملبات جرد العمل » دون العام > ولا في 
العاسات محرد العلر دون العمل » . 


وما يوضع لك أنه لابد من اقتران العقبدة في العمليات أيضاً أو الأحكام 


ا بغتسل أو توضاً للنظافة أو بصلى تر بض » أو نصوم 

> أو مح ساحة » لايفعل ذ ذلك معتقداً أن اينه تارك وتعالى أوحبه عله 
ا »> کا لابقده معرفة القلب إِذا م تقرن يعمل 
لقاب الذي هو التصديق ک) تقد . 


فإذن كل حكم شرعي عملى بقارن به عقمدة ولا بد » ترجع إلى ألإان 
بأمر غي لایعامه إلا اله تعالی» ولولا آنه آخبرنا به في سنة نه ل لما وجب 
التصدىق به والعمل ده . ولدلك م يحز e‏ اران و ا من 
E‏ > قال ابه تعالى : ( ولا تقولوا لا تصف لتك اذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذن بفترون على الله 
الت لا اة ) » فأفادث هذه الآبة الكرية أن التحر والتحليل بدون 
إِذن منه کذب على أله تعالی وافتراء عله » فاذا كنامتفقن على جو از التحلنل 
والتحرم حدیثٹ الآحاد » وأنتا به ننحو من التقوثل على الله » فكذاا محوز 
إحاب العقىدة حديث الآلحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفر ق فعلمه العرهأان 
من كتاب الله وسنة رسوله » ودون ذلك خرط القتاد . 

الو حه الثاني عقر :ان القاتلين , يذه العقدة الساطلة > لو قل هم 
اال کي فو لخر ابا اا رو هن ای ن غال :ن 
كان كل من العقمدة والعمل بتضمن أحدها الآخر » فالعقمدة بقترن معا تمل» 
والحمل بقارن معه عقيدة على ما سبق بيانه آنفاً » ولكن بينها فرق و أضحأمن 
رل اھ ا شخص المؤمن » ولا ارتباط له بانجتمع > 


و ج 


ھآ 


مخلاف العمل فإنه مرتبط بالجحتمع الذي محا فيه المؤمن ارتباطاً وثقاً » فه 


تستحل الفووج الحرمة فيالأصل» وتسقباح الأ ال اتا ة2 
من هذه الوحمة أخطر من الأمورالاعتقادة » وانضرب على ذلك مثلا موضحاً: 
رجل بعتقد بان سال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر بعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر 
كثر”ه» أو ستحل التحلمل-- الذي دمه الدمشقبون (التجحيشة )و يقول بإباحته 
بحص المذاهب لدلنل بدا هم طبعاً ۾ و أڪڪنه ظنى قطعا - ومات على هدا 
والواقع أن كلا من الرحلين كان عخطنًا بشادة السنة الصحبحة » فأي) كان حال 
أخطر على انجحتمع آلذی کان واهاً في اعتقاده » أم الخر الذي كان واهآفي 
استاحته الفروج والشراب الحرمين ؟ 

ولذلك فاو قال قائل : إن المرام والجلال لايشتان خير الآحاد » بل 
لايد في) من اة قطعبة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلالة أا ٤‏ جحد 
المتكلمون وأتاعيم عن ذلك جوابا . 

أما نحن فلو كان لنا أن حك راق ل عدا لامر وشرع ها 
مالم بأذن" په اه - ک) فعل الكلمون حن قالوا بهذا القول الباطل -. لقلنا 
بنقمضه اما ؛ لأنه أقرب إلى النطق السلم من قوم » ولكن حاما له أت 
تقول به أو بنقيضه » إذ الكل شرع » فلا نفرق بين ماسوى الله قبارك 


وتعالی » ولا نوي بین ما فر ق » بل نؤمن یکل ما جاء به رسول الله و 


ر 


وصح أ خر ره ) عنه إحأ 8 4 ¢ ا وعم ¢ وا له لدي هد اتا دا 
وما کنا لنېتدي لولا أن هدانا اب 


الوجه الثالك عشعر : أن طرد قوفم ذه العقيدة وتبدتيا دائ 
إستازم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملبة أدضاً »> وهذا باطل 
لايقولون هم أبضاً به » وما ازم منه اطل فو باطل . 

ورانه ل کثیراً من او العملبة تتصمن ا اعتقادرة 4 ف دا 
ا : د ادا حا س أحدك في التشمدا لأخير فله ستعذ بالل 


ومن فتنة إا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه الشسخان 


ومئُله أحاديبث كثيرة لاعال لاستقصاما الآن ١‏ » فالقائلون ذا 

e ومنہا حدىث عار ن ادر اة اللي خضل اسه عليه وسل کان ندعو‎ )١( 
الدعاء :« اللبم بعمك الغبب وقدرتك على الحق أحبني ما كانت إلجباة خبرآ لي» وتوف‎ 
إذا كانت الوفاة خيرآ لي » الهم إني أسألك خشيتك في الغبب والشہادة ... وأسألك‎ 
› برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجہك الكر › والشوق إلى لقائك‎ 
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة .. » رواه النسائى يإسناد حسد » فسؤاله قعالى لذة‎ 
کو رفت عن لابؤمن برو دة الله‎ E ار ال و و وا ل‎ 
في الجنةء لأآنه إذا دعا به فقد سأل ربه يا لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن‎ 
ا و ی ل اھ و > وهو الدعاأهء مذ‎ 
الأفظ › »> فكبفهأاصنع فقد خالف ماهو ابت عنده شر عا » فليحذر هؤلاء آن کو نوا‎ 
! ) عن پدخل في قولہ تعالی : ( کا إنہم عن رېم پومشذ نحجوبون‎ 


القول إت اوا به هناوت رک e‏ ل 
جل" الشربعة قائم على أحاديث الكحاد » وإن اوا بالديث طردا الأصل 
المد كور فقد نقضوا به ذلك القول . فان قالوا : تعمل دا اخدیث Py‏ 
لا نعتقد ما فه من إات عذاب القير والمسسح الدحال » قلا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به کج سق انه ف الو حه العاشر › وإلا فلس عملا مشرو عا » 
وا عىادة ¢ واا 4ا ا بأصلہم المد كور ء و ڪڪفى تقول رطلاناً انه 
بازم منه إبطال ما قامت الأدلة الصححة على إبحابه »> واتفتى المسامون عله 


الوجه الرابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصولبن على ذلك القول 
دعو ی باطلة > ا زائدة » فان الاختلاف معروف ف e‏ اال 
رها وا ا الوم إغاقلد في ذلك بعض المعاصربن الذين لايتثبتون 
فا بنقاون » إلا فكىف رصع الاتفاق المذ كور » وقد نص على أن خبر 
الواحد يفمد العلر الإمامٌ مالك والشافعي وأصحاب آي حنبفة وداود بن على 
وأصحابه كاين » ونص عله السين بن علي الكرابوسي» واطارث بن 
أسد المحاسی » قال ابن خوبز منداد في كتاب ( ا الفقه ) - وقدذ كر 
خر الواحد الذي ل بروه إلا الواحد والاثنان - : « ويقع بهذا الضرب أبضاً 
العا الضروري » نص على ذلك مالك » وقال أحمد في حديث الرؤية : « نعلي 


» واحتج له جج كثيرة قوية لاتجدها في كتاب آخر من كتب الاصول‎ )١( 
8) \ TA ~—- ۱۹۹/۱ فراحح () إحکام الاحکام ) له رز‎ 


ب ۳ ۲ 


أنهاحق » ونقطع على العلم بها »» وقال القاضي أو بعلى في أول اير : e‏ 
e‏ صح سنده » ولم ختلف الرواية فه » وتلقته الأ _ 
بالقبول » وآصحابنا بطلقون NET‏ 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذهب على ما حكست لاغير » . وقال الشسخ 
أبو إسحاتق الشيرازي " في كتبه في الأول کالتبصرة وشرح المع 
وغيرها » وهذا لفظه في الشرح : 

« وخر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العا والعمل » سوا 
به الكل أوالبعض ». ولإ حك فه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا 
القول القاضى عبد الوهاب من المالكة عن حاعة من الفقهاء »> وصرحت 
اق کر ان اغ و ا د E‏ 
« لاوصىة لوارث » » قالوا : Rate‏ 
yy‏ أخذ المزبة من الحوس » قالوا : : وأ 
قلنا : ما كان هذا سبله من الأخار فإنه يقد ويوجب العلر لصيحة 
قسّلى آنا إذاوجدنا السلف قد اتفقواعلى قول خر هذا وصفه » من غير تبت 
فيه ولا معارضة بالأصول » أو خر مثله » مع عامنا مذاهبيم في قبول الأخبار 
والنظر فيا وعرضما على الأصول » دلتا ذلك من آمورم آنهم م بصيروا إلى 


) اا كتاب ( اجرد ) وهو في الفقه على ذهب الإمام 

gE‏ الفبرو زأبادي ) ۴ د ۹ع هھ ) علامة 
مناظر › من كبار علماء الثافعية في الاصول » كان مدر ساف المدر سة النظامية فيبغدأد 
من كتبه [ المبذب ) في الفقه » و ( التىصرة ) في الاصول والأخبر مخطوط . 


حکمه .إلا من حسث ثبت عندم وه و اتقام 4 فاودب لنا الع يصحت 
وهذا لفظ أني بكر الرازي "في كتابه أصول الفقه "' . 


الوحه الامس عشعر : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحبح > 
ولكنه لس على إطلاقه عند الأصولمين بل هو مقّد عا إذا لم يكن هناك ما 
شېد له ٤‏ قال آبو الطب صدبق حن خان رمه اله تعالی : « والخلاف'" في 
إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد ما إذا م تضم إله ماقو به » وما إِذا 
ضم إلبه مايقوبه » أو كان مشمورا أو مستفىضا » فلا محري فيه الحلاف 
ال ير و ذا وقع الإجحماع على العمل بقتضاه : 
قانه بد الع ؛ لأن الإجحماع عليه قد صيره من من المعلوم صدقه . وھکذا خر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» فكانوا بين عامل به ومتأول ل ( والتاويل 
فرع القبول ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسلى » ' بعني 
التي لم بطعن في صحتها وهي الا كر . 
الو حه السادس عشر : على أرل هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد 
المعاوم المتىقن على قبول هذه الأحاديث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور افو قال ابن القیم رحه الله تعالی فهذا لا بشك فيه 


)١(‏ هو الإمام جحد بن علي الرأازي الجصاص ا س وای ( أحكام القرآن) 


المتوفى سنة ٣۷٠.‏ ه. ٠‏ (۲) الصواعق ( (r: - ۳٦٣۳/۴‏ . 
(+) قلت : فأين الاتفاق ازعو (4) حصول الأمول من عم الاصول 
( ص ê“‏ 2 


هن له خارة بالقول» إن الصحادةم الأ رورا هذه الأحاديت »و تلقاهابح 
عن بعض بالقبول » ولم ينكرها أحد منہم على من رواهاء م تلقاھا عنم مع 
التابعين من أوفم إلى آخرم » ومن معا منهم تلقاها بالقبول والتصديتق فم » 
ومن لم سمعمامنهم تلقاهاعن‌التابعين كذلك»ءو كذلك تاب التابعين معالتابعن. 
هذا آمر بعامه ضرورة أهل” الحديث كا يعون عدالة الصحابة وصدقم و أمانهم» 
ونقلهم ذلك عن نييم لف كنقلم الوضوء والغسل من النابة وأعدادالصاوات 
N ge,‏ والتشمد وابمعة والعدين » فإن الذين نقاوا هذا هي 
الذين نقلوا أحادءث الحفات » فإن جاز علييم الطاً والكذب في نقلہا » حأز 
ر ى 
ینا با ال » وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل » على أن کئہرآ من 
القادحين في دين الإسلام ا N PE E TE‏ 
( قال ) : فېولاء أعطوا الانسلاح من السنة والدين حقه » وطردو | كفرم 
وخلعوا ريقة الإسلام من واا قم » وتقسمت الفرق قوهم ذا في رد 
اد 
مد کار من غق کو انت وا ٠‏ روو ال1 ۾ وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثر» ومنهم المفوقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات › فلیراجع عام کلامه من ساء فانه نفس › ولولا خشة الإطالة 
r‏ تقدم أن خير الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول فد الع ءفإذا 


.) >٤ الصواعق ( ۳۲٣٣ع س‎ )١( 


E 


کان کذلك فالعقہدة تثدت به » ولا اعتداد من خالف ٤‏ داك من الكامن ¢ 
خالفنممأدلة الكتاب والسنة وإحاع الصحابة ومن بعدم من الأة . 


الو حه السابع عشر : م ھب اخ أحاد نٹ الآحاد لا تفذ الع 
والىقن » فهي تفىد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم » قال أبن الق : « ولا عتنع 
إثبات الأمماء والصفات با » کا لا متنع إثبات الأحكام الطلسة با » فما الفرق 
بين باب الطاب وباب !بر » حث حت ا في أحدها دورن الآخر ؟! 
وهذا التفر يق باطل بإحاع الأمة »فإنما م تزل تحت بيده الأحاديث فيا لبربات»› 
جا تحتج با في الطابسات العملبات » ولا سما والأحكام العملية تتضمن البرعن 
الله بانه شرع کذا واوخة ورخنة دنا » فشرعه ودینه راجع إلى اممائ 
وصفاته » وم تزل الصحابة والتابعونوتابعوم » واهل الديث والسنةحتحون 
هذه الأخبار في مسائل الصفاتوالقدر والأسماء والأحكام ل بنقل عن أحدر 
منهم البتة أنه جوز الاحتحاح ما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته » فأ ساف المفر ”قن بين الاين ؟! 

ب ی ی ا ا ق 
ورسوله وأصحابه » بل بصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الناب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحاية » ولون على آراء المتكامين وقوأعد المكلفين › فهم 
الذين يعرف عنهم التفر يق بين الأمرين » وادعوا الإحاع على هذا التغريق »> 
ولا محفظ ما جعاوه إحاعاً عن إمام من أمة السامين » ولا عن أحد من ‌الصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » حتكون الإحماع على ما لم بقله أحد من 


ية المسأمين » بل اة ” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من أدعى 
الماع فقد كذب » هذه دعوى الأص ٠‏ وان عة "' وأمثاما بريدون 
أن ببطاوا سنة رسول الله بلق ما بدعونه من الاحماع » '" 

الو حه الثامن عشر : إن كون الدلىلمن‌الأمور الظنة أوالقطعىة 
أمر نسي » مختلف باختلاف المد ر ك المستدل » لبس هو صفة” في نفسه .قال 
ان الق : « فهذا أمر لا بنازع فه عاقل » فقد بكون قطعباً عند زيد » ما 
هو ظني عند مرو » فقو فم : إن أخبار رسول اله لقي الصحبحة المتلقاة بين 
الأمة لا تفيد العلر » بل هي ظنبة » هو إخبار” عما عندم » إذ لم حصل هم من 


الطرق التي استفاد با الع أهل السنة ماحصل فم» فقوم : م ”ستفد بيا العلء 


ہے ۔ وربا 


)١(‏ هو أبو بكر عبد اارجهن بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول » وهو من طبقة بي الهذيل العلاف » وأقدم منه » وهو من شوح إبراهم 
أبن علبةالمقر ون معه في كام الإمام أحد › وله آراء كثبرة خالف فيا أهل السنة بل 
والمعةزلة أحباة > كإنكاره وجوب الامر بالمعروف واأهي عن المنكر ٠‏ وکن لن 
شاء الاطلاع عليياأ أن براحع « مقالات الإسلامين » لاي الحسن الاشعري : 


FASO SFIS STRAIT STE) 


. (oAAgoTlsSNMV ST stol gto SFOS 

( + ) هو إبرأهم بن إماعيل بن مقسم الاسدي أبو إسحاق» مصري» قال الذهبي 
في ) الميزان ) :« حېمي هالك کان بناظر وقول علق القرآن»› مأاٿ سنة ۸ ٣٣ھ‏ » 
أما وألده إماعيل فو ثقة حافظ › من رحال الشبخان» توفي سنة ٠۹۴‏ ھ. 

. ) >١۴ - ٤٠۲/۲ ( الصواعق‎ )+( 


— 4 - 


لم بازم منم النص العام» وذلك منزلة الاستدلال على أن الوا جد لشي ء والحا م 
به غر واحد له ولا عا به » فهو كمن بحدمن تفه وجعاً أو لذة أو حاً أو 
غضا » فبنتصب له من يستدل على أنه غير ولع ولا متام ولا عب 
E EE‏ 
كان حقاً لاسر كنا أنا وأنت فه ! وهذا عبن الناطل » وما أحسن ماقمل : 
أقو ل للام لدي ملامته دق الموى فإن اسطعت اللام 3 


فبقال له : اصرف عنابتك إلى ما جاء به الرسول ية »> واحرص عليه 
وتتتعه واحمعه » وعلىك معرفة أصول تقلته وسبرتهم» وأعرض عا سواه» 
واجعل غابة طلبك » وناية قصدك » بل احرص عليه حرص آتباع رباب 
المذامب على معرفة مذاهب آمهم > حبث حصل مالعل الضروري بأنيا مذاهمم 
وأقواهم » ولو نكر ذلك عليم منكر لسخروامنه » وحينئد تعل : هل 
قفد أخبار روسول اله لقي الع أولا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنما وعن‌طابما 
فهى لا تدك علماآ » ولو قلت لا تفىدك آيضاً ظناً لكنت عخراً محظك 
وتصىك من 1 f‏ اا ۰ 


وقال ف موطن آخر Dp:‏ فادا اتفق هاعر اض عنہا أو دفر 5 عن روااء 
وإحسان ظن من قال خلافما > أو تعارض” خبال سشطاني بقوم بقلبه » فهناك 
کون الأمر کا قال تعالی ٠‏ ( قل هو لذن آمُنوا ه_ دی وسفاء ) لى قوله 


\ 


. ) ¿٣+٣ الصوأعق ( ٣غ د‎ )١( 


بک ۲۹ بسي 


( مکان بعد ٠)‏ ك شاف اماف داك : حص فم ماناو لاعلا ٤‏ 
وحصول العار‌القلب وجب التو اتر » مثلالشبع والري وحوههماء و‌ وأحد 
من الأخار فد قدراً من الع » فإذا تعددت الأخار وقوبت أفادت الع › 
إما للكثرة » وإما للقوة » وإما نجموعما . . فإذا اجتمع في قلب المستمع فمذه 
الأخار العلم” بطرقما » ومعرفة حال رواتما » وفهم معناها »> حصل له العلم 
الضروري الذي لاعکنه دفعه » ودا کان جع امه الديث الدن فم لسا 
صدق فى الأمة قاطعين مضمور هذه الأحاديث . ساهدين با على رسول الله 
م > مع علم من له اطلاع على سبرتيم وأحوام بأنہم من أعظم الناس صدقا 
ودا € عقو لا ٤‏ فضا گر ¢ و اة 
ا ا اھ ب ترا ملف خد سوام u‏ 
اناقلين عن من غير الأنساء» ادو ج ع هذه 
إلى من آثنی اله علہہ أحسن الثناء » وأخير برضاه عنم» ا واتاذه 
إباهم سشداء على الأمم بوم القىامة » فمن تأمل ذلك أفاده علماً ضرورباً با ينقاونه 
عن نام أعظم من کل علم ننقله کل طادفة عن صاحه » وھدا ام وجدالي 
)١(‏ نص الآية بتامبا هو : « ولو جعاناه قرآًن أعجي لقالا : أولا فصلت 
آياته » اأعجمي وعري ? قل : هو للذين آمنوا دى وشفاء » والذين ا 


آذاچ وقر › وهو عام گی ؛ أولئك ننادون هن کان دعمد « ا 


و 


عندم» لاعكهم ححده » بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم والاذة » والب 
والبغص » حت إهم دشدون بذلك ومحلفون وباهاون من خالفهم عله . 
وله اء لقان ى ارد وة غور ان رن روا هن . 
.الأخبار كاذيين أو غالطين » منزلة قول أعداثه : جوز أن بكون الذي جاءد 
به شطان کاذب ! وکل أحد بعل أن أهل المحديث أصدق أهل الطوائف »› ا 
قال عبد الله بن المبارك : « وجدت الدين لأهل المديث » والكلام للمعتزلة 
نوالكذب لرافضة »> والسل لأهل الرأي »> وإذا كان أهل الديث عالمن بان 
رسول الله م قال هذه الأخبار» وحدٌث باي لباک ارات ا 
وعامم ذلك ضروري» ن دكن قول من لاعنارة له بالستة والديث : إن هذه 
e‏ » مقو لاً علهم » فإنهم بدعون العام الف وري » وخصومېم 
آن یتکروا حصوله لأنقسمم أو لأهل الديث » فإن أنكروا حصوله 
ا لر بقدح ذلكفيحصوله لغيرمم» وإنأنكرواحصوله لأهل المديث كانوا 
مکابرین فم على ما بعامونه من نفوسهم » بمازلة من بکایر غیره على ما بده في 
تفه من فرحه وأله » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد 2 
E‏ و ول ا الله ده رسوله من المبامل . قال 
قعالى: :ن حاحك فيه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءن وأبناءک 
ونساءتاونساء؟» وأنفستاوأنقكم ثم نبتهل» فنجع ل لعنة الله على الكاذيين)". 


. ) الصراعق : ( ۲ |/ ه۳ ۹ه‎ )١( 


الو حه التاسع عشىر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في 
العقمدة على ما جاء في القران وحده > وفصل الحديث عنه »> وعدم الاعتداد 
من العقائد والأمور الخبة › وفقاً لطائفة من الناس الوم » بعرفون ب 
« القرآ نن » لأنہم لا بدینون‌بالدیث بث إطلاقاً إلا ما وافى القران منه › ولذلك 
فصلانیم غیر صلاتنا زکاتہم عبر زکائنا > وکل عبادتہم غيرعادتنا »> وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدن » وذلك اوي طعا آنہہ غير ملمین » فہولاء الذين 
آشار إلہم رسول اله لل بقوله فها صم عنه : « ألا إني أوتبت الكتابومته 
معه » ألا بوك رجل شبعان على آریكته بقول : علكم بهذا القرآت » ما 
وجدتم فه من حلال فأحاوه » وما وجدتم فبه من حرام فحرموه › ألا لامجل 
لک امار الأهلي ¿ ولا کل ذی ناب من السلع » ولا لقطة ماهد إلا آن 
الستغتی اا ومن تزل: قو : فعايم أن ر ا 
بعقهم ثل قراه » . رواه آبو داوود ( ٥۰٥|۲‏ ) . 


أقول: ان ون هذا القول الباطل» شار كون لاء ااال“ 
فی قسم کہیر من ضلافم وهو الا كتفاء بالقرآن فبايتعلتق بالعقيدة » وهذا وإ 
کان لاو لوهلة» يبدو و أنه خالف: قوم المشار اله »لا نبميشتونالعقيدة د با لدیث 
ا الحواقرء انه في القبقة لا بخالفه إلافي اللفظ لا امحنى لاني ادات 


)١ (‏ ولقد ا صلاتہم » فصل IT‏ 
القرآن نفسه لاا مر كىة من أدعبة وأذكار لا لا صل ها فه فضلاً عن السنة . 


~~ ¥ 


نظر ي با لنسبة الهم غير عملي > وا الا فلہدلنا هو لاء الدن سنون هذا القول على 
عقہدة واد نع قدو م ) دناه على حد رت وار فا سیخ أ ل أظن ا ادا 
من علماء الكلام شت عقدة حديث متواتر » لأنهم من أجل الناس 
بالأحاديث وطرقہا » وأزهد الناس فی الاشتغال ہا وتطلما کا ست انه » 
ولذلك نرام حکمون على كثير من الأحادیث بأنا أخبار آحاد » وهی عند 
اهل العام باد يث منوانرة 


وإن ٠١‏ بؤسفنى أسُد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينون مابقررونه 
في بعص کہم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عل » ثم نرام 
محكمون على الأحاديث المتواترة با أحاديث آحاد » تقلداً منم لعه_اء 
الكلام من الغابرين أو المعاصرين » ولا برجعون في ذاك إلى أهل الديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فهذا أحدم بقول تعاقأعلى حديث نزول الله إلى الساء 
الدنبا كل لملة : « الغزول وأمثاله من كون الهفي الساء إا حاءت به أحاددث 
حاد » وأحاديث الآ حاد لا تفيد العام » . مع أن حديث النزول متواتر عند 


أهل الديث» وقد صرح بذلك العلامةابن الق في « تمذيب الست > )٠١۷/۷(‏ 
وقال :« رواه بضعة وعشرون صحاباً » و “مى البمقي منم دضعة عشر صحاباً 
ف کتاره ) انعا والصفات » ( ۲٣١‏ ) »> وروی هو والشہخان والاجري 
(eq = eV}‏ احاد٫ٹث‏ رضعة مہم » وقد خر حت بعضمأ في « إرواء 
الغلسل في خر سح أحاديث مار السبل » »( رقم ))4٩‏ و« خر سح كتاب السنة 
لان ابي عاصم » » ( رقم 4۹۲ = ٥۰۸‏ ). 


۳ 8 n ¥ ۳ e 


وأحادىث ا ايله ٤‏ الس|ء تفہ ضة ان م تکن متو ارد ¢ وود 
روی المقي و جحد ) tT — tT!‏ ( مسة منپا ٤‏ ومعا سہادة 9 آأمنتم من 
في السماء . . » الآبة لولا حصول التأودل والتعطيل بام اياز اختلق !! ٠‏ 


ف اغ خد ا ق ا ون 
Fis saate Û E,‏ 4 ر ا 


متواترعند أهل | لاختصاص ل وعيرم» دقدە ر ج e‏ 8 


کذلك کم بعدمالتواتر على حدیث نزول المح »> وظہورالدجال 

كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإهان بها »> مع أث حديث النزول 
متواتر عند آهل الدىث »› وقد کات حعت له _ انا وحدی عشرن طرقاً 
ف ا کا ما تصرح بازو : عسى عله السلام في أخر الزمان »› 
وطدث دعض هو لاء الصحابة أ كثر من طرش واح دة عنه صحسحة كما » 
و کنت زو رت مقالا مفصلا في الرد على فى علة (الرسالة)حواباً 
على سوال حول ه__ذا الحديث وحاة عسى عله السلام ووفاته » زعم فمه 
الكاتب أن الحديث آحاد » و كنت عزمت على إرسال المقال إلى البجلة فأشار 
علي بعض الأدياء الأذ كاء بأن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبمة للكاتب» 


فان کان لا دد فاح تصر ہ٤‏ فاحتےر زه ٤‏ صف هة و دصف € وأصل حو عش رن 
صفحة ¢ فا يشر ! 

)٩(‏ من شاء إن دعل أ ال ا اخ ل ی شل و یدمن 
أمتها » فلبطالع ما كتبه شبخ الإسلام أبن تيمة في ذلك في ( كتاب الإييان ) له 
ر ( الصو أعق ) لابن‌الةم. (۲( أنظر ( ا مذ اهب اللإسلامية )لاني زهره ص ۲٦۷‏ . 


فده امشات قللة من مموعة ڪئثيرة من الأحاداث المتواترة » حكم 
عاما من لا عام عیدھ بأحاد شا ا ہا أحادنث آحاد» وهي من اد ألإاخادنف 
المتواترة عند أهل العام ادىت » فإذا كان أمل الكلام أ شبتوا حقائقما وم 


بقطعو أ مت مو لہا 4 وم بعتقدو أ ا ¢ وای حد یٹ دعدو لومہون ؟ إ 


فالتى ما قلته : إن هذا القول الماطل بؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقدة على القر آن وحده أسوة ب (القرآنين) ! وبعض الأمثة المتقدمة كاف 
لات ما قلته » ولکن ذلك من طرق الاستشناط والإازام ٤‏ فامع الآن 
نصا صرعحاً فى ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحد على الرجوع إلى آبات القرآن » ' . 


وقد ستتى إلى هذا القول الباطل بعض” المشايخ المعاصرين » ومنهم أحد 
شوخ الأزهر المشمورين»بعبارة أصرحلا تحتمل التأويل فقد قال : 

, والمسلمون الذن برمنون بأن مصدرالعقدة في الشؤّون الغبدة هوالقران 
وحده ‏ وهو الق الذي نؤمن له - بقفون في الإمان باللاتكة عند الد الدي 
آخير به الق رار عنهم » ”وقول أيخاً ( ص +۳ :٠.)‏ 

« ولس ف العقائد ما أنفر د الديث بائاته ۾ ! وقال ( ص ١‏ ) : 


۱ 
ر 
)}*( الالام عقسد ةوشر دعة ) ص ۲٤١‏ ( لأشح ود شلتوت 


FEE o 


« وقد قرر مؤّلف « القاصد » ( من e‏ الكلام ( : أو یع 
أحاديث أشراط الساعة آحادية » ! فيذه النتيجة التي وصاوا إلا من جحد 
الاعتقاد ما في الأحاديث إطلاقاً » ما كانوا لمنتموا للها لو آنہم م يقولوا 
اقول الباطل » فإذ قد ازم منه هذا الماطل الأ كبر فمو وحده كاف للحكم ٠‏ 
عله بالطلان » فکيف إذا تضم إه الوجوه المتقدمة ? فكف إذا انض إله 
الوحه التي وهو الأخبر » وفه بيان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل > 
Na‏ ۳ اع ارغ اا 
اك 

الو حه العشعرون : هناك حكمة تروى عن عسى عله الصلاة 
واللام تقول فى حت المتنين الدجالين الكذية : « من مارم ترون ن 
ساعن ان أن عرف رة ذلك القرل الاطل + أن الع دة لا شيت 
حديث الكحاد » فلستأمل فا سندوقه من العقائد الاسلامة الى تلقاها اخاف 

ay E E olde 

تمن وك اقول انى تناه اغافون دون ان ترو اا دى 
إلبه من الضلال البعد» من إنكار ما عله المسامون من العقائد الصحبحة . 
وهاك ما حضرني ان منہا : 

- وة آدم عله السلام > وغيره من الأنباء الذين لم يذكڪروا 
ف القران ! 

۽ أفضاة ننا مد على يع الأنبباء والرسل . 


E 


+ - شفاعته ببق العظمى في اشر . 

ا ر ن لأهل الكبائر من أمته . 

و معجزاته کم اماعدا القران» ومنہامعحزة انشقاق القمر» فانما 
مع ذ كرها في القرآن la‏ بنافي الأحادىث الصححة المصرحة بانشقاق 
القمر معجزة لرسول اله برل . 

. صفاته للم البدنبة وبعض مائ اللقة‎ - ٠ 

ب - الأحاديث التي تتحدث عن بدء الاتى وصفة الملائكة والحن > 
i )‏ »> والنار » 0 غاوقان وان الحر الود اة ١‏ , 

۸ - خصوصاته قر التي حعبا السيوطي في تاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول النة ورؤبة أهلما وما أعد لامتقين فما » وإسلام قرينه 
ر ك 

! القطع بي بأن العشرة المرشرن بالنة من أهل النة‎ - ٩ 

. الاعان سوال منكر ونكبر في القبر‎ - ٠١٠ 

١‏ - الامان دعذاب القر 

۳ - الامان رضغطة القر . 

۳ الامان باليزان ذي الكفتين يرم القامة . 


)١(‏ وقد صرح الشخ ود شلتوت ,ص (٠٠۳‏ بأنه حجر طبيعي من أحجار 
مكة ا أشار (ص +٤‏ - ه٠‏ ) إلى أنه لايعتقد أن اللائكة خلقت من فور ! ٠‏ 


ست ا س 


4 - الامان بالصراط . 

٥‏ - الا مان ګوضه ا وأرل من شرب منه شربة لا بظماً 
دعدها أبداً 

۱۹ - دخول سعان ألفاً من ا ا اة غير حساب . 

۷ - سوال ل الأنياء و في اشر ٣‏ التبلبغ . 

۸ - الإا ا في المديث في حفة القمامة واخشر والنشر. 

- الامان بالقضاء والقدر خبره وشره » وأن اله تعالى كتب على 
کل إنسان سعادته أو سقاو ته ورزقه وأحله . 

٠‏ - الا مان ب بالقلر الذي کتب کل شىء 

. امه حققة لا عازا‎ TE الامان بأن القر آن‎ ۲١ 

. ' الامان بالعوش والكرمي حققة لا عازا‎ - ٣ 

۲ الايان بأن آهل الكبائر لا بخلدون في النار 

- وأن أرواح الشمداء في حواصل طبر خضر في النة . 

٥‏ - وآن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجاد الأنباء. 

۲۹ و أن لله ملائكة ساحين اتخون الني ب سام أمته عله . 

۳۷ الامان بجموع ا اط الساعة كخروج الهدي » وتزول عيدسى 


( ۷ ) صرح بعضہم ف ( الفصول ص ۲ ) الو مان بالکرنی عازاً > وإنكار 


- ۳A - 


عليه السلام وخروح الدحال » وداية بة الأرض من موضعما » وغرها عا صحت 
ره الأحادرث : 


۸ - وأن المسامين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة » كلما في النار 
إلا و احدة وهی الى تسات ما کان عله الصحارة من عقده وعىادةوهدى ۰ 
سنى » وصفاته العلا عا حاء فىالسنة 
المحسحة » كالعلى والقدير وصفة الفوقىة والنزول وغيرها , 


۲۹ ~~ الامان جمسع أسماء انا 


۾ ۳ س الامان بعرو جه زی لى السإاوات ت العلى 1 ورو نه نات رله 
الکيرى . 

هذه يعض العقائد الاسلاممة الصححة التى وردت فى الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفىضة » وتلقتها الأمة و » وهي تبلغ المحات » وما أظن 
أحداً من المساسن محرو على إنكارها »| أو التشكىك فأ » وان کار ذلك 
بازم الذين لا يثيتون العقمدة محديث الآحاد »> هدانا الله تعالى وإبام إلى سواء 
السسل 4 وآخر دعو آنا أ امد لله رب العالمين 


الوسر 


اموضوع الصفحة 
مقدمة ) ۳ 
تقض دعوی عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقدة ٥‏ 


الوجه الأول : كونا بدعة حدثة 


الوجه الثاني : افتقار هذه الدعرى إلى الدلل ااقطعي 1 

الوحه الثالك : عالفة هذه الدعوى لأدلة الكتاب والسنة ‏ ۸ 

الوجه الرابع : خالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة ۸ 

الوجه الامس : أحاديث الآحاد من التلغ الذي تقوم به حجة 4 
الله على عاده 

الوحه السادس : إرسال الني له رسلا آحادا بلغون عقدة ٠‏ 


الإسلام وشراثعه 
الوجه السابع : استازام تاك الدعوىتفاو ت السامين فما بحب عامم اعتقاده ۳ . 
الوحه الثامن : استازام تاك الدعوى إبطال الأخذ بالمديث مطلقاً ٠١ ٠‏ 
فى العقمدة بعد الصحاية 
الوجه التاسع : قول حکم امحدث على حدیث بالتواتر هو ۷ 
احتحاح خير الآحاد | 
الوحه العاشر : التفر ى بين أحاديث العقائد وأحاديث الاحكام ١۷‏ 


أمر نظري عبر می 


الوحه الحادي عشر : کل حکم شرعي عملي لابد أن تقترن به عقیدة ۱۹ 
الوجه الثاني عشر : قبول حديث الآحاد في الأحكام الشرعبة أخطر ء۲ 


آثراً من قول في العقائد 
٠‏ الوجه #لثالث عشر : بعض أحاديث الآحاد تجمع بين عقمدة ۲۲ 


وحکم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصولين على عدم الأخذ ٣م‏ 
حديث الاحاد في العقدة 

الوجه الخامس شر تلقي الأمة لديث الآحاد بالقبول يفيد العلٍ ۲٠‏ 

الوجه السادس عشر : انعقاد إحاع السلف على قبول أحاديث ۲١‏ 
الاحاد في العقائد 

الوجه السابع عشر : بطلان التفر بق بين العقائد والأحكام من ٠۸‏ 
حيث الاحتحاج بجحديث الآحاد 

الوجه الثامن عشر : كون الدليل ظنباً أو قطعباً ليس صفة في ۲۸ 
نفسه » پل هو مر نسي 

الوجه التاسع عشر استازام تلك الدعوى الباطة الاقتصار في ۲+ 
العقىدة على ما جاء في القرآن فقط 

الوجه العشرون : استازام تلك الدعوى وجوب رد كثبرمن العقائد ٣٠‏ 

الإسلاممة الصحسحة » وذ كر ثلائين مثالاً على ذلك . 


(٠ الفہرس‎ 


~~ (إ١‎ ~ 


